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المحنـة العـراقيـة الـراهنـة معقـدة ومخيفـة،
إلـى الحـد الـذي لا يمـكن فـيه اللجـوء إلـى
العقل لغرض وضع النقـاط على الحروف.
والـصــراعــات الأقل شــأنــا الـتي تحــدث هنــا
وهنـاك بوصفـها تجلـيا أو انعـكاسـاً للتـنازع
الكـبيــر علــى المغــانم والمكـاسـب، تكــشف لنـا
وبــوضــوح عن حـجم الأزمــة الـتي يـعيــشهــا
أفراد هـذا الشعب المظلـوم. فبين وقت وآخر
يــتــكــثـف الحـــــــديــث عــن أزمـــــــة في وزارة أو
محطة تـلفزيونية أو صـحيفة. أو دائرة ما.
يــرفض المـســؤول عنهـا تـسلم أمـر اقــالته أو
نقلـه، ولنــا علــى هــذا الــوضع أمـثلــة عــدة.
ــــــوم لـلــبـعـــض، ــــــة مـعـل وآخــــــر هــــــذه الأمــثـل
فـالتلفـزيون الـرسمـي الذي يـرتبط بـشبـكة
الاعلام نمـوذجــاً يمكـن أن يقــدم لنـا صـورة
واضحـــة عـن طـبــيعـــة هـــذا الــصـــراع.ومـن
يراجع مسيرة شبكـة الاعلام بمكوناتها من
تلفزيون وصحيفة بكل تحولاتهما من أيام
مجـلس الحكم مرورا بحكومـة الدكتور أياد
علاوي، وصــــولا إلــــى حـكــــومــــة الــــدكــتــــور
ابـراهيم الجعفـري فلربمـا بدا لـه شيئ من
طبـيعــة هــذا الـصــراع الـعنـيف علــى مــواقع
يـتـــوجـب أن تـكـــون مــســـؤولـــة عـن تـــوجــيه
صحــيفــــة وتـلفــــزيــــون يخــص العــــراقـيـين
جـمـيعــا، فـطـبـيعــة عـمل هــذا الــتلفــزيــون
وهــذه الجــريــدة  لـم يكــشفــا إلــى الآن عـن
سـتــراتـيجـيــة واضحــة ، فهـمــا يغـيــران مـن
خـطــابيـهمــا ولغـتيـهمــا في كل مــرحلــة من
هـذه المراحل ، مرة يغرقـان في تقديم ما هو
ــــــى نحـــــو محـــــايـــــد، ومـــــرة يــنحــــــازان  وعل
مـكــشــــوف لمــــوقـف أو جهــــة مــــا، ويـبــــدو أن
المـســؤول عن الـتلفــزيــون والجــريــدة فعـليــا
يـدرك مــا يحـصل علـى أرض الــواقع بـدقـة
ويـــســتجــيــب لــكل هـــــذه المــتغــيـــــرات ويعــي
طبـيعــة الـصــراع بـين القــوى، وهـي في واقع
الامــر ضغــوطــات معلــومــة للـجمـيع بغـض
الـنظــر عن الـوضع القـانـونـي والاداري لكل
مـن التلفـزيـون والـصحيفـة. ويتـجسـد هـذا
في الــــــواقـع الــــــذي يـعــيــــشـه مــن يـعــمـل في
الــصحــيفــــة والقـنـــاة، فـــرواتــب العــــاملـين
تـتفاوت تفاوتا كبيـرا ، فضلا عن الاستعانة
ـــــالــنــــســبـــــة بـجهـــــود مــن خــــــارج القــنـــــاة ب
للتلفزيون لتنفيذ ديكورات ومواقع تصوير
تكلف الكثير من المبالغ الطائلة، بالاضافة
إلــى عــدم معــرفــة القــانــون الــذي يعـتمــده
تلفــزيــون العــراقـيــة في اخـتـيــار مـن يعـمل
ــــديــــر فــيـه، فلا نـعلــم عــن الـكــــوادر الــتــي ت
مكــاتـب هــذه القـنــاة في الـبلــدان العــربـيــة،
وبقـيـــة المـكـــاتـب ومـــا هـي المحـــددات الـتـي
اعـتمـدتهـا في هـذا الاخـتيـار،ومـا هـو الـدور
الذي تقـوم به، هذا لو تجـاوزنا التخبط في
جغــرافيــة البـرامـج، فليــس هنـاك مـن آليـة
عـمل واضحــة تعـتـمــدهــا القـنــاة في تــوزيع
بــــــرامـجـهــــــا بــين الـــــســيــــــاســي والــثـقــــــافي
والاقـتـصــادي ومــا إلــى غـيــر ذلك كـمــا هــو
حـــاصل في تـلفـــزيـــونـــات الـــدنـيـــا،  ويـبـــدو
معـظم مــا تقـدمـه استجـابــات وردود افعـال
لجهــات مـتــصــارعــة، فــضلا عـن خــروقــات
كبيـرة يـتسـرب الحــديث عنهـا حـول الـوضع

المالي الملتبس للقناة.
الكلام عن الـتلفزيـون على صلـة كبيـرة بما
يحـصل من تـغييـرات تـتعلق بـالـشبكـة هـذه
الأيـــام ، فـــالـكل يــتحـــدث عـن اسـتـقلالـيـــة
شـبـكـــة الاعـلام العـــراقـي الـتـي تـلحـق بهـــا
الـصحـيفــة و الـتلفــزيــون، وواقع الحــال ان
مفهـوم الاسـتقلاليـة هنـا في هــذه التجـربـة
مــرن ومـطــاط الــى الحــد الــذي تغـيب فـيه
هــذه الاسـتقـلاليــة، فـلم تـكن الجــريــدة ولا
الـتلفــزيــون مـسـتقلـتين  يــومــا مــا علــى مــا
يفهم من معنى الاستقلالية، وحتى تعالت
الاصــوات وانكــشفـت الكـثـيــر مـن الحقــائق
ـــة الــتغـيـيـــر في بـــرزت إلـــى الــســطح مــشـكل
سلـوك التلفزيـون ،وتغييـر بعض المـسؤولين
، في أجهــزة تــابعــة للــشــبكــة. وكــانـت قـنــاة
العــراقيـة إلــى نحـو الـشهــر تنـتهج مـنهجـا
انــتقــــدته الـكـثـيـــر مـن المــــواقف بـــوصـفهـــا
ـــا لفـئـــة محـــددة، ويـبـــدو ان مـن تـلفـــزيـــون
يـديرها تنبه ولكن بعـد وقت طويل على ما
آلت الـيه حــال الـقنــاة، فــراحـت تبـث بعـض
الاغانـي، وتضيف شخـصيات كـانت لا تقدم
القـناة حوارات مـعهم إلى وقت قـريب، بهذه
التغيـرات الطفيفـة تعتقـد ادارة التلفـزيون
ان تقيـم توازنا وهـذا التحول بـعينه يكشف
عن غيـاب ستراتيجيـة معلومة لـهذه القناة
بـدلالـة تعـديلاتهـا الـطفيفــة ظنــا منهـا أن
التــوازن وتــوجـيه تلفــزيــون لـكل العــراقـيين

يكون بهذا الاتجاه.
ما يحـدث من تغير، سـواء في الأشخاص أم
الـبــرامج  لايعـنـي بــالـنــسـبــة للقــراء ســوى
تغـييــر تتـطلـبه المــرحلــة يـتعلق بــالـضــرورة
بمصـالح وغـايــات ، لكن واقع الأمـر يكـشف
عن طبيعـة نزاع وصـراع تتطـلبه مرحلـة ما
قبل الاستفـتاء، فـالموضـوع متعلق بنـزاعات
أكبـر مـن التلفـزيـون والـصحيفـة ، كمـا بـدا
هــذا جـليــا مـن التـغيــر الكـبيــر بين عــددي
صحــيفـــة الــصـبـــاح في يـــومـين مـتـتـــالـين ،
ــــة ان بــــدت بــين أشخــــاص كــمــــا فــــالمـــشــكل
عــرضـتهــا احــدى القـنــوات الـتلفــزيــونـيــة ،
فهــي في واقع الحــــال بعـيـــدة عـن الــصـــراع
الـشخـصي، وأظـن ان المعنـيين أو المـشتـركين
في هـذا التـنازع سـينسجـمان مع هـذا الرأي
لأنهـما يعـرفان أو عـرفا حقـيقة مـا يحصل
لـيــشـتــركــا فـيه أو يــرفـضــا تحــويل مـصــادر
اعلامـيــة هـي مـن حق كـل العــراقـيـين إلــى
أدوات في هـــذا الــصـــراع. لأنـنــي شخــصـيـــا
اعــتقـــــد انه لــيـــس هــنــــاك مــن تـلفــــزيــــون
مــسـتـقل او صحـيفــة مــســتقلــة لا في هــذه
الـشـبكـة ولا خــارجهــا، فقــد اعتـدنــا سيـاقـا
امـتــد لــزمـن طــويـل جعل مـن الــتلفــزيــون
الـــرسـمـي والــصحــيفـــة الـــرسـمـيـــة صـــدى
لـلحكـومـة، وربمـا لا نجـد في هـذا مـا يـثيـر
ـــة ، ولـكـن شـــرط ان يـتــــوقفـــوا عـن الغـــراب
الـتـصــريح بمقــولــة الاسـتقلالـيــة ، فـنحـن
ـــة، فلا داعـي لــتكــرار جـمـيعــا نـعلـم المــشـكل
الـبحث عن المـشكلـة واللجـوء إلـى القـوانين
الـتي تنظم عمل جـريدة الصبـاح وتلفزيون
العــراقـيــة، ومــرور الـتلفــزيــون والـصحـيفــة
ـــــى ثلاث ـــــرامج عــمـل عل بمــــراحـل ثلاث وب
مــراحل صــرف نـظــر القــارئ والمـسـتمـع عن
هـذا الكلام، فـالتلفـزيـون والـصحيفـة مـرتـا
بمـرحلـة مجلـس الحـكم وحكـومـة الــدكتـور

عـلاوي وكـــــــذلــك مـــــــرت
ــــة الــــدكــتــــور بمـــــرحل
الجـعـفــــــــري، وقــبــيـل
مـــرحلــة الاســتفـتــاء
حـــصـلــت تـغــيـــــــرات
لننـتظر ونرى في أي
اتجــــاه ســتــتجـه كل
مــــن الجــــــــــــريــــــــــــدة

والتلفزيون.
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 يفوني زيب 

ترجمة: نجاح الجبيلي

يـستيقظ  رجل من غيبـوبة عميقة
ـــة ــــاً. إنهـــا وســيل فلا يـتـــذكـــر شـيـئ
للحـبكــة المنـسـوجـة بـشكـل جيـد –
وهــي أمـــــا كلاســيـكــيـــــة أو كلــيـــشــــة
تعتمد على مهارة الراوي  –وتؤدي
دوراً محــوريـــاً في سيـــرة كل شخـص
ابـتـــداءاً مـن الحـــشـــاش "جـــاســـون

بورن" وحتى الضفدع كيرميت.
ـــاتـيـــسـتـــا "يـــامـبـــو" )مـيـت غـيـــامـب
ـــــاجـــــر كــتــب قـــــديمـــــة ـــــودونــي( ت ب
يــستـطيـع أن يتــذكــر كل القـصــائــد
ــــروايــــات الـتـي قــــرأهــــا لـكــنه لا وال
ـــى وجـــوه يـتـمـكـن مـن الــتعـــرف عل
زوجته وبناته. ولأن "يامبو" هو من
صـنع المؤلف الإيـطالي فـإنه مثقف

جداً في الواقع.
إن المــأزق هــو الـــذي يجـب أن يـثـيــر
الـذعر أو الـشفقة، لـكن يامبـو يثير
الاســتـهجـــــان لأنه يـــظهـــــر فقــــدان
الاهـتـمــام بــشــأن المــرأة الـتـي عــاش
معهـا ثلاثين سنـة أو ابـنتيـه اللتين

اعتاد الشغف بهما. 
يقـضي يــامبـو أيــامه الأولـى خـارج
المستشفى وهاجسه النوم دائماً مع
مــســـاعـــدته المحـبـــوبـــة الـــشقـــراء و
ـــــــذي أرادت زوجـــتـه الأمـــــــر الأول ال
بــاولا  معــرفـته حــول زواجـهمــا هــو
إن كـــانـت لـــديـه علاقـــات غـــرامـيـــة

كثيرة.
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محمد الحمراني
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أتيت الى مدينة خـاراكس، لكتابة رواية عن
مسـتشفى الجذام فـيها، ومن خلال قراءتي
لمبـحث عـن المكــان، اكتـشـفت أن المــستـشفــى
يقع قـــرب ممـلكـــة مـيــســـان القـــديمـــة،الـتـي
أنـشاهـا الاسكنـدر المقـدوني عـام )343( قبل
الميـلاد وهي الآن تــسمـــى بمنـطقــة الـطـيب
قـتـل ألاف العـــراقـيـين علــــى أرضهـــا، أثـنـــاء
حربنا مع ايـران  وهذا جعلني أتخيل الآف
القــصــص تـنــــام تحـت تــــراب هــــذه الأرض،
قصـص سكـان المـملكــة المنـدثــرة وتلك الـتي
تــروي مــاسـي الجنــود. ولعــدم وجـــود فنــدق
اضـطـــررت للـــذهـــاب الـــى مـنـــزل شقـيقـتـي
زوجــة العـقيــد عبــد الـسلام، الــذي مــازالت
وحــــدته العـــسكـــريـــة في هــــذا المكـــان، وعلـــى
الــرغم مـن ان منــزلهم يـتكــون من غـرفـتين
وحـــديقــة أمــامـيـــة صغـيـــرة. قلـت في ســري

ربما ساجد السعادة فيه. 
قبـل ان تتــزوج شقـيقـتي مـن العـقيـد،كــانت
تهـدهـدنـا في حجـرهـا وتــروي لنــا حكـايـات
مخيفـة، ومنهـا حكـاية الـذئب الـذي يتنـكر
بزي الجنـود ولا يقدر على النوم الا بعد ان
يـأكل أصــابع الأطفـال الـصغــار، حتـى أنـني
أتــذكــر لـيلـتهـــا من شــدة الخــوف بلـت علــى
فراشي خـاصة بعـد ان قالـت لنا ان المـروحة
تـخفـي في داخـلهـــــا رجلا أســــود هــــو الــــذي
يحركهـا بلسانه، في ليلتها دارت حول رأسي
أحلام كـثيــرة كنـت أرى فيهـا فـؤوسـاً تهـرول
بـــأقـــدام عـملاقـــة وتخـيلـت دراجـــات نـــاريـــة
تـسـيــر الــى نقـطــة غـيــر مـنـتهـيــة في راسـي،
الــــذي أصـبـح حلـبــــة مــصــــارعــــة ممــتلـئــــة
بالمطـارق والذئاب والدراجـات. هذه الأشياء
بــدأت تـتحــرك بـســرعــة أمــام عـينـي وبقـيت
الأفكـــار الخـيـــالـيـــة تـــرافقـنـي الـــى سـنـــوات
طــويلــة وكــان له تـــأثيــر كـبيــر علــى العـــالم

ألحلمي الذي أعيشه.
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قلـت في ســري ان كـتــابــة روايــة ذات مـنحــى
بـــولـيـــسـي تـــدور احــــداثهـــا في مـــسـتـــشفـــى
الجذام وتهـتم بالتفاصيل الدقيقة والرسم
الــواضح للـشخـصيـات سـوف تكـون صـدمـة
)لأيمن خــوري( صــاحـب منـشــورات الـلقلق
الجريح،التي دعمت مشـروعي الروائي منذ
نعومة أظفاري،  ولكنها طلبت مني باتفاق
سـري، ان تقوم هـي باختيـار المواضيع ورسم
المخطـط الأول للعمل وانـا أكتـب اشبه بمن
يحل الـكلـمـــات المـتقـــاطعـــة. أمـــا الأسـبـــاب،

أخـــــر مـــــا كــتـــبه الـــــروائــي الـــــشهــير
الطــويل يتحـول الــى انف صغيـر وبـشـرتهـا
تـصبح أكثـر بيـاضا. عـندمـا رفعت يـدي من
الـــورقـــة عـــرفـت بـــأنـنـي رسـمـت امــــرأة لهـــا
ملامـح وتفــــاصـيـل شقــيقـتــي. خفـت ممــــا
يجــري علـى الأوراق وتـركـت كتـابــة الفـصل
الثاني وبدأت اراقب حركة )علو( فهو يمزق
الـثيـاب ثـم يعيـدهـا كمـا كـانـت عليـه، يقلب
الـثلاجـــة ويـبعـثــــر الكـــراسـي. ثـم بـين حـين
وأخـــر يقف مـثل قــائــد عــسكــري ويقــرأ مــا
يــشبـه الخطـابـات، كـنت أتـلصـص علـيه من
ثقـب البــاب أو من خلف الـستـائـر ولكـن لم
يعـــــد بـــــأمـكـــــانــي مـــــواجهــتـه فهـــــو في المـــــرة
الاخـيــرة حـــاول أن يكــســر احــد أصـــابعـي..
يخـتلف أمــره حـين يـصل والــداه فـيجــدون
الـبيـت منــظمــا ويــشعــرون بــان الهــدوء هــو
الــسمــة الـــوحيـــدة لمنــزلـهم.. قـلت في ســري
ربمـــــــا ســـتـقـع حـــــــروب خــــطـــيـــــــرة في هـــــــذا
الـبيـت،فكــرت بــأن انــزل الــى سلالـم مملكــة
ميـسـان القـديمــة ولكنـني تـذكـرت ارتبـاطي
مع مـنــشـــورات اللـقلق الجـــريح وصــاحـبهــا
ايمــن خـــــوري.في الــنهـــــايـــــة قـــــررت أن آخـــــذ
الـروايـة علـى حـالهـا واهـرب الـى العــاصمـة
ففـنادقـها واسـعة وهـناك يـكون بـأمكـاني أن

ألفق آلاف القصص.
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فجــــر الـيــــوم الـتــــالـي، تـــسـللـت مـن نــــافــــذة
المــطــبخ أحـمـل معـي روايـتـي والأوراق الـتـي
كـتبها )علـو(. قلت في سري ربمـا هذا الـولد
خــرج مـن مملكــة ميـســان القــديمــة،فهــو لا
يـشبه شـقيقـتي كـثيــرا.عنـدمــا ابتعــدت عن
المنـزل كـان الـصبـاح قـد حل. جلـسـت أسفل
شجـــــرة وفــتحــت علــبـــــة الـكـــــارتـــــون، الــتــي
تحتـوي على أوراق )علـو( فوجـدت بدلا من
ألاوراق صـورتين: الأولـى لفـؤوس لهـا أقـدام
بـشرية والأخـرى لدراجات نـارية تسـير على
راس كبير،لا تتضح ملامح وجهه... أغلقت
علبـة الكـارتـون، سحبـت مخطـوطــة روايتي
وحــاولـت أن اقـــرأ بعــض الفقــرات الأخـيــرة
مــنهــــا ولـكـنـنـي فــــوجـئـت  عـنــــدمــــا وجــــدت
الــروايــة قــد أكـملـت بخـط لا يــشـبه خـطـي
ولـكن كـتبـت بطـريقـة مـشـابهــة لطـريقـتي،
ومـن ضـمـن الأحــــداث الجــــديــــدة الـتـي لـم
أكتـبهــا وجـــدت أن المنـظفـــة تنـجب ولــدا له
عـينـان كـبيـرتــان وانف صـغيــر مفــروش من
المقـدمــة وشفتـه العليـا مـنتفخــة قليلا وفي
جبينه لحـمة صغيـرة تشـبه عنقود عـنب،ما
فـــــــاجـــــــأنـــي أن هـــــــذه الأوصـــــــاف تـــنــــطـــبـق
علــىّ،ولـكن ابـن المنـظفــة كــان صـغيــرا جــدا
ويـرتـدي بـدلـة عـسكـريـة مـحملـة بــالنجـوم
والــنــيــــــاشــين. رمــيــت روايــتـــي  في الهــــــواء،
أمـــسكـت عــصـــا وجــــدتهــــا بجـــواري وســـرت
بانتظام كأنني أتحرك على ايقاع موسيقى

المارش الى مكان غير معلوم.        

شـاهـدت الـطفل )علــو( يكتـب بقلم مـشـابه
لقلـمي وبوضع مـشابه لـوضعي في الكتـابة.
كــان يكتـب أشيـاء مـن الصعـوبـة أن أميـزهـا
ولكـن كـــان كلـمــا يـنـتهـي مـن ورقــة يــضعهــا
علــى حــافــة الـنــافــذة ثـم تخـتفـي. قلـت في
ســري ربمــا تــأخــذهــا الــريــاح.عـنــدمــا عــاد
والداه شـاهدا كل شيء منظمـا وبدأ ولدهم

الصغير يحبو من جديد. 
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لقـد بدأت بـكتابـة الروايـة. شقيقـتي أصرت
علـى أن تـبقي )علـو( معـي. كلمـا أذهب الـى
المــراحـيـض أو الـــى جهــة الـثلاجــة أشــاهــد
)علــــــو( يمــــسـك أوراقــي، في أحــــــدى المــــــرات
اكتـشفت بـأنه حين يمـرر يديـه على الاوراق
تكـتب يــده حــروفــا غـــريبـــة، لم أفـهم مـنهــا
شيئـا ومع ذلـك كنت يـوميـا اتـرك رزمـة من
الاوراق بــين يــــــدي )علــــــو( وبعـــــد أن تـكــتــب
أخفيهــا في علبـة كـارتــون صغيـرة. قـررت أن
اسـمي بـطـل روايتـي )عبـد الـسـلام(، وأثنـاء
اســـتغــــــراقــي في رســـم تفــــــاصـــيل الـــــــوجه و
السلـوك وعنـدما تـشكلت لـدي ملامح هذه
الـشخصيـة تفاجـأت بأنهـا  أصبحت نـسخة
مـن العقـيـــد زوج شقـيقـتـي، قلـت في ســري:
)كل أربعـين مـن طـيـنـــة(.شقـيقـتـي لـم تعــد
تـبعـث )علــو( الــى المــربـيـــة وطلـبـت مـنـي أن
يبقى بـجواري. )انه مسلٍ( قـالت شقيقتي.
في أحــــدى الــصـبــــاحــــات شــــاهـــــدت )علــــو(
يتمشى ببطء ثم دفع باب غرفة أبيه وكأنه
يحـاول سـرقــة شيء مـا. بــدأت انمي حـركـة
بطل روايـتي عبـد السلام وأحفـزه بالـتقرب
مـن الآخريـن، فجعلتـه يرتـبط بعلاقـة حب
مع منظفـة المستشـفى. كان يـوميا يـأخذها
الـى المـراحيـض ويضـاجعهـا هنـاك. ارتطـام
البــاب المـتكـــرر شتـت خيــوط الــروايــة الـتي
أحـاول ان اجـمعهـا. خـرج )علــو( من غـرفـة
أبـيه،كـــان يـــرتــــدي ملابـــس عقـيـــد وكــــأنهـــا
خـيـطـت له ويمـــسك بـيـــده الـيـمـنـــى عـصـــا
الـتبختـر. عنـدمـا أقتـرب منـي وضع العصـا
علـــــى صـــــدري وحـلف بــــشــــــرف أمه  اذا لــم
استعـد له في المـرة القـادمــة  سيـرمـينـي من

دون رحمة في السجن.
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منـظفــة المــستـشفــى وأثنــاء سيــر الأحــداث
دخلت في الـشهـر الـسـادس للـحمل فـاتـضح
للـجمـيع انـتفــاخ بـطـنهــا،فــاضـطـــرني هــذا
التـطور المفـاجئ في الـرواية و الـذي لم يكن
مـن ضـمـن مخـطـطــاتـي الــى ســد الـثغــرات
بمجـمــوعــة مـن الأكــاذيـب.غـيـــرت قلـيلا في
وجه المــنــــظفــــــة وسلــــــوكهـــــا وســـــرعـــــان مـــــا
تعـاطفت معهـا فـجعلتهـا كتـومـة وحـريصـة
علـــى تـــأديـــة  واجـبــــاتهـــا وجـعلـت عـيـنـيهـــا
تتسـعان قليـلا وفمها يـصبح دائريـا  وانفها

للمـرضـى،لـيتكـون في الـروايــة فضــاء مبـني
على ارتباط ألـذات بالمكان، وأهـمية اختراق
رتــابــة المــســؤولـين والــوصــول الـــى العــوالـم
الخـفيـة.أقـصــد حيـاة المـرضـى الـشخـصيـة
ومـــــشـكـلاتـهــم، أســتــمـــــــر الاســتــــطـلاع مــن
الـســاعـــة الثـــامنـــة صبــاحــا الــى الـســادســة
عـصرا. كـان الشـتاء قـد دخل سـريعـا وجلب
معه رياحـاً مخيفـة وغيومـاً سوداً، ولـكن ما
يعـنـيـنـي أنـنـي حـــصلـت هــــذا الـيـــــوم علــــى
معلـومــات ممكن ان تـسـاعــدني علــى كتـابـة
فصلين قـصار مـن الروايـة، ولكن المكـان بدأ
يثيرنـي،فأبواب المملكة المنـدثرة مازالت كما
هـي وفتحـات صغيـرة بين تل وآخـر تحتـوي
على سلالـم تؤدي الى بـاطن الأرض. سائق
التـاكـسي الـذي أوصلـني وضـح لي العـديـد
مـن الخفــايــا مـنهــا أن الـسـلالم تــودي الــى
وسط الممـلكة، وحـين سألـته عن شعبهـا مد
شفـته الـــسفلـــى وقـــال: ربمـــا هـم في الأرض
أيضـا وأكمل: يـقال بـأنهم أحيـاء ويعيـشون
بـالـطــريقــة نفـسهـا،الـتي كـانــوا يعيـشــونهـا

منذ مئات السنين. 
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زوج شقـيقتـي، أعطــاني كـراســا صغيــرا عن
المــملـكــــة وحـين عــــرف بــــأنـنـي ســــأمـكـث في
البيت لقراءته،طلـب من شقيقتي أن تترك
)علــو( معـي. فهــو مــازال يـحبــو ولا يـسـبب
لك مــشـــاكل". هـــذا مـــا قـــالـه العقـيـــد وهـــو

يمسح نجومه لتزداد بريقا.
)علـو( هــو الطـفل  الثــالث لـشـقيقـتي بعـد
بنتـين وهذه الصفـة جعلت له سلطـة كبيرة
داخـل المــــنـــــــــــزل. جــــمـعــــت الأوراق وبـــــــــــدأت
بـالكتـابـة.كـان )علـو( يـزحف في بـادئ الأمـر
حولي ثم أحسست انه وقف على قدميه ما
أثـــــار اســتغـــــرابـي وجـعلـنـي أتـــســـــاءل كــيف
لــطفل لـم يـبـلغ العــشـــرة اشهـــر مـن عـمـــره
يقـف علــــــى قــــــدمـــيه ؟، ولـكــن حــــــاولــت ان
أتجــــاهل المــــوقف وأنــــا أشــــاهــــده يمـــشـي في
الغـرفة أشـبه بانـسان الـيّ.. دخل الى غـرفة
والــــديه. لـم يـثـــرنـي المـــوضـــوع في الـبـــدايـــة
وانتبهت الى المعلومات الموجودة في الكراس
عـن ممـلكـــة مـيــســـان ومـنهـــا  سـطـــور وضع
أسفلهـا خــط متعــرج تقـول:)كــانت مــدينـة
خـــــاراكـــس تـتـكلـم الـلغـــــة الأرامـيـــــة وعلـــــى
نقـــودهـــا المعـــدنـيـــة صـــور ملـــوكهـــا وكلـمـــات
تمتـدحهم فقـد حكمهـا ثمـانيـة عشـر ملـكا
أمتــد حـكمـهم لـثلاثــة قــرون ونـصف  وكــان
كل واحـــد مـن هـــؤلاء الملــــوك له لقـب، كـــان
أخـرهـم الملك الجـسـور )عـالـو( والــذي قيل
بـــأنه لـم يمـت  وان روحه سـتــظهـــر في  زمـن
الأشــــرار الـكـبــــار وحـين ذاك سـيـــظهــــر هــــو
وشعـبه مـن التــراب لـيقـضــوا علــى الأشــرار
الـكــبــــــار.  قلــت ربمـــــا هـــــذه مــن حـكـــــايـــــات
شقـيقـتي الخـــرافيــة  ولكـننـي حين نـظــرت
مــن ثقــب الــبـــــاب الـــــى غـــــرفــــــة شقــيقــتــي،

الـتي دعت دار الـنشـر لـتكلفـني بهـذه روايـة،
فـــــأرى انهــــا بـــسـبـب فــضـــــائح المـــسـتــــشفــــى
الجــنــــســيـــــة الــتــي شـــــوهــت ســمعــتـه  بعـــــد
الاحــتلال بــــأيــــام قلــيلــــة. أمــــا انــــا كــــروائـي
شهيـر، فـلا اهتم بـالتجــاوزات اللا أخلاقيـة
التي تجـري في البلـد وأقـول في سـري دائمـا
أن الـعــــــــالـــم يـــنــــطـلـق في وجــــــــوده مـــن الـلا
أخلاقيـة، فقـد كـنت سجـينـاً سـابقــاً في أبي
غريب السجن الـشهير وشاهدت الكثير من
الـــتجــــــاوزات، مـــــــا يعــنــيــنــي هـــــــو أن أبقــــــى
محــــافــظـــــا علـــــى شهــــرتـي والمــــردود المــــادي
الجيـد، الـذي احـصل عـليه والـذي يـصلـني
مـن الـنـــاشـــر،حـتـــى أحـــافــظ علـــى وجـــودي
الـيومي في مقهـى الأدباء المـشاهيـر، مرتـديا
بـدلات جـديـدة وأنـيقـة يـشع مـنهـا عـطـري

المفضل والمميز. 
دائما عنـدما أجلس في المقهـى يلتف حولي
الكتـاب الجــدد، ويسـتمعـون الـى نصـائحي،
في تلك اللحظات أتخيل نفسي أشبه بعمر
الــشـــريف، أحــرك يــدي أشـبه بمـمـثل علــى
المــــــــــســـــــــــــرح مـــــن أجــل ان اجـــــــــــــذب أغــلـــــب
الجالـسين،انـا اهتم بهـذه الأشيـاء أكثـر من
الـبحـــوث وأســـالـيـب الإقـنـــاع والمـتعـــة أو مـــا
يـسمـى بـوعي الـشخـصيـة أنهـا)وجع راس(،
أنـــــــا مــن جـــــــانــبــي أحـلــم ان أعــيـــــش مــثـل
شخــصـيــــاتــي أو تلـك الــــشخــصـيــــات الـتـي

أقرأها في الروايات.   
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في صــبــــــاح الــيـــــــوم الأول وبعــــــد أن غــــــادرت
شقيقـتي الـى وظـيفتهـا كــذلك زوجهـا الـى
الـثكنـة،بعــد أن رتب   نيـاشيـنه جيـدا واخـذ
معه عـصــا الـتبـختـــر، لم أشــاهــد الأطفــال
ولكن شقيـقتي وهي تتحـرك بسرعـة، أثناء
أعــداد الافـطــار، أخبــرتـني بــأنهـم ذهبــوا في
سيــارة المــدرســة، أمــا الـصـغيــر علاء والــذي
يسمـونه )علو( فـقد اعتـادت أن تعطـيه الى
مـربيـة تـسكن بقـرب منـزلهم، قـبل أن يغلق
الـعقــيــــــد عــبــــــد الـــــسلام الــبــــــاب بـــــــالقـفل
الكـبيــر،انطـلقت بـأتجــاه منـطقــة التلال او
مــدينـة خـاركـس القـديمـة عــاصمــة مملكـة
ميـسـان. كـان مـستـشفـى الجــذام يقع علـى
بعـد أمتـار من المملكـة ولان المنطقـة خالـية
مـن الــــدكــــاكــين فقــــد حــــرصــت علــــى جلـب
احتياجـاتي معي ومنها: ثلاث علب سجائر
من نــوع )مــوريــو( وقـلم رصــاص  وزجــاجــة
ماء من الحجم الكبير ودفتر صغير لكتابة
الملاحـظــات.حين تحــركت الــسيـارة، تـأكـدت
مـــن وجــــــــود ورقــــــــة الأذن بــــــــالـــتـجــــــــوال  في
المستـشفى والتي حصلـت عليها من صديق
لـي يعـمل كـنــاســا في وزارة الـصحـــة. فكــرت
بضـرورة الـتغلغل الــى أعمـاق الـشخـصيـات
ومحــاولـــة اكتـشــاف أحـــاسيــسهـــا وانعكــاس
المـكــــــان علــيهـــــا،اقـــصـــــد الــتلال المـــــوجـــــودة
وتـــأثـيـــرهــــا علـــى الــــوضع الــســيكـــولـــوجـي

ـ ـ

رواية )الشعلة الغامضة للأميرة لوانا (لأمبرتو إيكو

المــــدى الحــــاد مــن المعــــرفــــة الــــذي
يـنجـــدل لـيــشـكل ضـمـيـــراً وطـنـيـــاً،
والحكــايـــة التـي تنــسجهــا جــذابــة،
لـكــن يمـكــن أن يـكـــــون لهــــا صــــدى
واسع لــو أن بـطلهــا كــان أقل درجــة
مـن الاسـتغــراق الــذاتـي، وتـتقــاسـم
قـصـــة حـيـــاته إلـــى حـــد مـــا العـيـب
ـــــو في ـــــامــب ــــــذي يجـــــده ي نفــــسه ال
نفــسه:" لـيــس لـــديّ أحـــاسـيــس بل

أقوال متذكرة".
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كــي يقـتـــرب يـــامـبـــو مـن ذكـــريـــاته
ــــم الـقــــــــــــارئ كــــيـف أن ولـــكــــي يـعـل
الــضبــاب والـطــوابع مـن "فيـجي" و
الكتـاب المصور مرتبـطة كلها بشكل
ــــذروة الأصغـــر لا مـنـــاص مــنه، وال
)بــالنــسبــة للقــارئ علـى أيـة حـال(
هي ذكـريات يـامبـو عن "ليلا سـابا"

وهي هاجسه على مدى الحياة.
ــــــة الغـــــامـــضـــــة ــــشـعل ـــــة "ال إن رواي
لـلأميــرة لــوانـــا" هي مــؤثــرة ضـمن

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
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الـــورق. يقـــول:" لاحــظـت في كـثـيـــر
مـــن الأحـــيـــــــان أنـه بـعـــــــد أن أمـــنـح
شخـصيـات روايـاتـي شيئـاً من المـادة
الـثمـينــة لمــاضـيي فــإنهــا تـتبــدد في
عـالم زائف حين أضعها فيه بصورة
مفـــاجـئـــة، وعلـــى الـــرغـم مـن أنهـــا
تـــتـــــــريـــث في ذهـــنـــي إلا أنّ دفـــئـهـــــــا
الــشخـصـي وجــاذبـيـتهــا المــسـتعــادة

يختفيان".
ويحتـاج الأمـر إلـى غـيبـوبـة ثــانيـة
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إن أولـئـك الـــذيـن لا يـتـمــتعـــون في
ـــر روايـــة " الــتجــــوال العـــرضـي عـب
اقـتـبــاســات بـــارتلـيـت" قـــد يفقــدون
صـبرهم بسرعـة مع رواية " الأميرة
لوانـا" لكن محبي الكتـب سيتلقون
ــــــة أخــــــرى بـفـعـل الإدهــــــاش ضــــــرب

الناتج عن الإلماعات الأدبية. 
ومقـارنـة بـروايـة " اسم الـوردة "تعـد
روايـــته الجـــــديـــــدة" حـكـــــايـــــة عــن
الكـتب" ومـن المحتـمل أنه مـن غيــر
الـشـرعي تـدويـن كتـاب عن الـذاكـرة
دون الإشــارة إلــى مــارسـيل بـــروست
وكعكته المفتتة لكـن إيكو هو مجرد
مطلع بشكل واسع علـى " ماندراك

الساحر" من خلال الكتب.
وحين يسـأل الطبـيب إن كان يـامبو
يتــذكــر اسـمه يجـيب:" اسـمي آرثــر
جـوردن بـيم" وهــو سطـر في مفـتتح
قصة أدغار الآن بـو" سرد قصة آرثر
ـــانـتـكـيـت" الـتـي غـــوردن بـيـم مـن ن
يعـتبــرهــا الـبعــض متــأثــرة بمـــوبي
ديك. وحـين يــســـأله ثـــانـيـــة يقـــول
يـامبو: "سـمّني اسمـاعيل ؟" )انـظر
كم هـو مـسلّ!( وهـو يـشبه إلـى حـد
كبير ذلكـما الرجلين علـى السفينة
المحــطـمـــة في الــبحــــر فقـــد مــنح "
الشعلات الغامـضة " للتمـييز لكنه
يــستـطـيع فقــط أن يتــذكــر، دون أن

يعرف ماهية الذاكرة.
يقـول نـابـوكـوف في سيـرته الـذاتيـة
بـقلــمه "تـكلـمـي، أيــتهـــا الـــذاكـــرة":
ـــأن ـــى المــــرء أن يعـتـــرف ب يجــب عل
الـذاكـرة تعـرض نـفسهـا كـونهـا بنتـاً
مهملـة " وان المؤلف الـروسي يعرف
ـــة إعـــادة إنـــشـــاء تمـــامـــاً اســتحـــال
ـــــذاكــــــرة العــــــاطفــيـــــة مـــن خلال ال
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لـيــس لـــدى أيكــو اهـتـمــام بـتحــري
منطقـة " ما يـتعلق بهنـري" )فيلم
ــــتــج عــــــــــــــام 1991 مــــن تمــــثــــيــل أن
هـاريـسـون فـورد حـول محــام يفقـد
ذاكرته بـسبب رصاصـة في الدماغ -
م( فبطله لن يـستعمل نوبة فقدان
ـــاً مـبـتـــذلاً. الـــذاكـــرة لــيفـعل شـيـئ
ويوظـف أيكو مـأزق يامـبو لـيصنف
الـذاكــرة الجمـعيـة لجـيل الـطـليـان
الـــذيـن نــشـــأوا تحـت حكـم "بـيـنـتـــو
ـــــــة مـــــــوســـــــولـــيـــنـــي". وفي مـحـــــــاول
لاســتعـــادة ذاكـــرته يـتـــرك يـــامـبـــو
مــدينــة ميلانــو متــوجهـاً إلـى بـيت
طـفـــــــولـــتـه في "ســـــــولارا" لــكـــــشـف
سجلات طفـولته ويـقضي يـومه في
" الـصمت البندقي للعلية  محاولاً

أن ينشئ "ذاكرة الورق".
ويقــوم أيكـو بــأخبـارنـا بـالمـزيــد عن
قراءات يامبو وهـو يرينا نسخاً من
ـــــــد" ـــــــة "ســـتـــــــران مـــصـــــــورات مـجـل
والــطـــوابع والأنـــاشـيـــد الـــوطـنـيـــة
الفــــاشــيـــــة والقـــصـــص المـــصــــورة "
فلاش جـوردن" التي تملأ صفـحات
القصـة. )ليـس كلهـا من تـلك التي
ـــرغـب أن يـتـــصفـحهــــا أطفـــالـك، ت
فهـنــاك مـنـصـــة للـتعــذيـب وصــورة
غيــر مـحتــشمــة أو صــورتــان.."إنهــا
وسـيلــة للـتحــايل لكـنهــا مـن النــوع
المــؤثــر الـتي سـيقــدرهــا قـــراء أيكــو
لمــدة طــويلــة لأن يـــامبــو مـثل إيكــو
لديه متراكم واسع من الاقتباسات
الأدبيــة عن الـضبـاب  )وقــد ميـزت
ــــدبــيــــرغ اثــنــين مــنهــــا: كــــارل ســــان
"الـضبـاب يـظهـر علـى قـدم الـقطـة
الـــصغـيــــرة" ومفـتــتح روايـــة دكـنـــز

"البيت المكشوف"(.
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آمنة عبد العزيز

أقــــام نــــادي الــــشعــــر في الاتحـــــاد العــــام
للأدبــــاء والكـتـــاب، أصـبـــوحــــة شعـــريـــة
للشاعر عبد الزهرة زكي قدمها الشاعر
محمـد درويــش علي وسـاهـم فيهـا عـدد
مـن الـنقـــاد مـنهـم الـنـــاقـــد بـــاسـم عـبـــد
الحــمــيـــــد حــمـــــودي والــنـــــاقـــــد عــبـــــاس

لطيف.
ابتدأت الأصبـوحة بكلمة لمقدم الجلسة
تنــاول فيهـا جــانبــاً من تجـربـة الـشـاعـر
وأكـد علـى أنهـا ليـست تجـربـة وإنمـا هي
اكـتـمــــال. ثـم تحــــدث الأسـتــــاذ الـنــــاقــــد
فــــــاضل ثـــــامـــــر رئــيــــس الاتحــــــاد العـــــام

الـــشــــاعــــر الــــذيـن بــــدأوا مـعه الـكـتــــابــــة
الــــشعـــــريـــــة وأكـــــد علـــــى خــصـــــوصــيــته

وانفراده بينهم.
وأثنـى الـشـاعـر الفـريــد سمعــان الأمين
العـــام لاتحـــاد الأدبــــاء في العــــراق علـــى
مضـامين وأشكــال القصـائـد الـتي تميـز
بهــا الـشــاعــر عبــد الــزهــرة زكي وعــدهــا
نمــــوذجــــاً خــــاصــــاً في الـــشعــــر العــــراقـي
المعـاصـر. ثم قـدم الـسيـد سمعـان هـديـة
رمـزيـة بـاسم الاتحـاد إلــى الشـاعـر عبـد
الـزهــرة زكي تقـديـراً وتـثمـينـاً لـدوره في

الشعر العراقي المعاصر.
خـلال الجلــــســـــة ألقـــــى الــــشـــــاعـــــر زكــي
مـختــارات من قـصـائـده الجـديـدة الـتي
عدهـا تجربة مضـافة لتجاربه الـشعرية
الـسابـقة وقـد لقيت القـراءة استحـسان

حضور هذه الصباحية.

لـلأدبـــــــــاء والــكـــتـــــــــاب في الـعـــــــــراق، عـــن
مجــــــامـــيع الـــــشــــــاعــــــر الـــثلاث )الــيــــــد
تكتشف( و)الفردوس( و)كتاب الساحر(
مـــؤكـــداً علـــى خـصـــوصـيـــة الــشـــاعـــر في
تـنــــاوله مــــوضــــوعــــاته الـــشعــــريــــة الـتـي
جـسـدهـا في مجـامـيعه هــذه. ثم تحـدث
الـنــاقــد بــاسـم حـمــودي عـن مجـمــوعــة
اليد تـكتشف وعـدها تجـربة متـميزة في
الكتابـة الشعرية الحـديثة التي لا تقف

عند حدود المألوف.
وتحـدث النـاقد عـباس لـطيف عن كـتاب
الفــردوس وعــده مغــايــرة بــاتجــاه بـنـيــة
شـعريـة تسعـى إلى اسـتدعـاء الغـرائبـية
الـتـي تعـتـمــد الــدهـشــة والانـبهــار لــدى

المتلقي.
أمـا النـاقـد والشـاعـر علـى حـسن الفـواز
فقـــد تحـــدث هـــو الآخـــر عــن مجــــايلـي

تـــصــــــويـــــــر نهـــــــاد العــــــزاوي

اتحاد الأدباء يحتفي بالشاعر عبد الزهرة زكي ـمـــتــــــــابـعــــــــــة

امبرتوا ايكو


